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فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
اا 
الحم د لله رب العالمين_؛ والصلاءوالسلام على رسول الله الأممن_» 


وعلى آله وأصحابه الطييښے الطاهر وم بهم إحساز 
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اما بعل . 

فامتدادًا لتأمُّلاتِنا في کتاب الله-عرٌ وجل- تقوم أو تأتي في هده المُحاضرة. 
وهي نتف من الدروس والعبر والفوائد التي ذكرها اللۀ- عر وجل- في سورة 
عظيمةٍ من السور المدنية بالإجماع؛ وهي سور الحُجرّات» وشمیت هذه 
السورة بسورة الحُجُرات: نسبة إلى حجراث ومنازلٍ النبَ-صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم-. 

وقد اختلف الغلماءُرحمهم اله تعالى- في سبب نزولهاء ولكن لسنا بصدد 
شرح هذه السورة باعتبار سبب نزولهاء وإنّما نستنرط منها جُملًا من الفوائدٍ 
على وجه اتان 

وهذه السورة العظيمة جمعت في جميعٌ م أو أكثرٌ قيم المجتمع الإسلامي» 
والذي ينبغي تكونُ عليه تلكَ المجتمعاتٍ الإسلامية؛ فهي حددت العلاقة بين 
العبد» وبينَ وربه - جل وعلا- وبين العبد» وبين نبيّه-صلى الل عليه وسلم- 
وبين العبدِ» وبين إخوانه المؤمنينَ عامة. 

بل بات علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدُول» والأفراد بغيرهم ممن 
مك سكير تومن لد وذكرت بها في ثنايا ذلك جملا من 
الآداب العظيمة التي ينبغي أن يقومَ بها کل مُسلم. 
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ففي الحقيقة هذه السؤرة بموضوعاتها العظيمة الرائعة الرائقة منهځ دولة يجب 
علينا أن نتفر آدابها فيما بيشاء وان نتفقّة في معانيهاء وأنْ ننظُرٌ في دلالاتها 
حتى نكونٌ مما عبد الله-عر وجل- على هدئ من كتابه. 

وموضوعاث هده السورة كثيرة جدٌاء وآدابهاء وفوائدٌها عظيمة» ومذكورة» لکن 
حاولث أن أختصر الكلام في عشرينَ مسألة فقط. 

ولعلّنا إن شاء الله نأتي على هذه المسائلٍ في وقتٍ مُختصر حتى فرع ب 
الوقت هذه الأسكلة في هذه المحاضرةء أو الأسثلة التي ألقيّت في أو كُتبت 


فى مُحاضراتٍ سابقة إن شاء الله. 


* المسألة او 

لقد نادى الع وجل- المؤمنين بوصف الإيمانٍ في خمس مواضع من هذه 
٢‏ 

وهذا مما يدل على فضل هده السورة إذ خصص اللة-عرٌ وجل- خمس 
مواضِع يُنادي أهل الإيمانٍ بقوله-عژ وجل-: فا يا أيه ا الَذِينَ 
موا [الحجرات: .]١‏ 

وقد كثر تكرارٌ هذه النداء في سورتين: في سورة المائدة» وفي سوه الحجرات» 
وهذا للتنبيه» والدلالة على ما بات بعدها. 

ولذلك يقولُ ابن مسعود -رضي الله تعالى عنة- وأرضاه يقول: إذا سمعت 
اللة في القرآن يقول: هه ما الذي َمَنُواكه فأرعي لها سمعَك يعني انتبه؛ 
فهي إما خير يأْمَرَك اللة-عرٌ وجل- به» وإما شر يصرفك الله-عرٌ وجل- أو 
ينهاكَ عنة. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 


ونداء الأَمَّةِ بهذا الوصف: 38 يا أَيّهَا الّذِينَ منوا فيه دلالةٌ لطیفةء وتنبية 


£ 


عجيب» وهي أنَّ ما سيّذكرٌ بعدها إِلّما هو من مُقتضيات الإيمان» إِمّا من 
مُقتضياته إيجابًاء أو استحبابًا. 

يعني أنَّ من دواعي الإيمان أن تفعلوا هذاء أو أن لا تفعلوا هذا؛ فاللةُ-عرٌ 
وجل- لا يادي الأمّة بهذه الصيغة: يا ايها الَّذِينَ اوا الا وسيُذكر 
بعدها شيئًا من جُمل الإيمان» ومُقتضيات الإيمان» ومُتممات الإيمان» 
ومُكملات. إمّا تكميل إيجاب, واٍمٌا تكميل استحباب. 

مثل: لو نای الواحد متا المدرسين فقال: يا أيّها المُدرسون افعلواكذاء أو لا 
تفعلوا كذا؛ فإِنَّ ما سيذكُ, بعد هذا النداء يتعلقٌ بهم من باب التنبيه أن هذا 
الأمر الذي سيأمرهُم» أو ينهاهُم عنه داخلٌ في مُقتضياتٍ وصفهم بالمُدرسين؛ 
أو المؤمنين» أو المسلمين. 

ذا هذا ول شيو يجب علينا أن نتعرّف بهذو السورة أنَّ جميع ما سيذكرة 
الله-عرٌ وجل- في هدو السورة التي ابتدأها بهذا النداء العظيم: # يا ايها 
ِي اموا إنّما هو من مُقتضياتٍ الإيمان. 

ومع استقراء موضوعاتها وجدنا أنّها مِنْ مقتضيات الإيمان الواجبة» ولیس فيها 
شيءٌ مستحبء واٍنٌما جميع الآداب التي أذّبنا الله-عرٌ وجل- ودعانا إليها في 
هذه السورة كلها من الآداب الواجبة التي يناب فاعلّها امتثالّا ويستحق العقابث 
اها 
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* المسألة الثانية: 
ف آذ افتتح اللهُ-عرٌ وجل- به هذه السورة» هو الأدب معۀ -عرٌ وجل- 
ومع نبيّه-صلى الله عليه وسلم- فقالٌ اللۀ -تباركٌ وتعالى-:8 يا أَيُّهَا الّذِينَ 
اوا لا نه تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله ورس وله وَانَُوا الله إن الله سَمِيعٌ 
00 : 
و دموا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه4 هذا يدنا على جُمل من الفوائد: 
الفائدة الأول خُرمۀ مخالفة الدليل؛ فلا يجوژ لك أيّها المسلم أن 
تسعى مُخالقًا للدليل بقول» أو رأي» أو عقل» أو قياس؛ فالدليل هو 
الات ماسر عن آل اګلماۍ راا افيه هو لون 
والدليل هو الأصلء وما سواه من أقوال الناس» وآرائهم» واجتهاداتهم هو 
الفرع» والدليل هو السید» وما سواه هو العبدٌ التابغ» والدليل هو المُقدّم» وهو 
الأول» وما سواه فهو المؤّخرء وهو الثاني. 
فلا يجوز أن تُقدّم على دلي الکتاب» أو السنةُ الصحيحة» أي: لا يجوژ أن 
ندم عليه ماذا؟ رأيّاء ولا قياسًا» ولا عقلاء ولا أصلاء ولا عملا ولا قاعدةً 
ولا أي شيءٍ كائن ما كان هذا الشيء. 
المُقدّم هو: الدليل في حياتنا؛ فأءئٌ قول خالف الكتاب» والشنة؛ فهو: باطل» 
وي قياسٍ خالف الكتاب» والشنة؛ فهو: باطلء وأَئ عملٍ خالفَ الكتاب» 
والسٌنة؛ فهو: باطل» لن المُقدَّم هو الدليل» ولا يجورٌ أن نتقدّم ب بِينَ يدي الله 
يعني بين يدي کتابه» وبين يدي نبيّهِ يعني بِينَ يدي سُنته الصحيحة لا ندم 
عليهما عقلاء ولا رأيّء ولا قياسًا » ولا غير ذلك. 
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فالأقوال كُلّها موزونةٌ بالدلیل» والمذاهث» والآرائ» والأقيسُةٌ والاجتهادات كُلّها 
موزونة بالدليل؛ فما وافق الدليل منها هو الحئُ المقبول المُعتمد الذي يلزمَ 
العمل به وما خالفها؛ فهو الباطل الذي يجب إلغائة, وإخراجة عن دائرة 
التشريع. 


"ؤهنا ننتقل إلى مسالة التمّذهُب: 

فما ځکۀ التكذمُب؟ هل يجوژ للإنسانٍ أن يبع مذهبًا معيّنًا كمذهب 
الحنابلة» أو مذهب المالكية» أو مذهب الشافعية» أو مذهب الحنفية» أو 
غيرها من المذاهب الإسلامية المُعتمدة؟ 

الجواب: فيه خلافٌ بين أهل العلم-رحمهم الله تعالى- وأصحٌ الأقوال: أن 
التكٌذهُب أي اتباع قول إمام مُعين جائز» ليس بمُحيّء ولا بواجب إلا فيما 
خَالَفَ النص. 1 

فأنٌ قول ثبت عن هذا الإمام أنه خالف الدليل من الكتاب والسُنة؛ فلا يجوز 
لنا اتباعة» فنحنٌ في المذهب حنابلة» ولكن إذا ثبت عندنا أنَّ الحنابلة خالفوا 
الدليل في هذه المسألة؛ فلا يجورٌ لنا أن نتَبِعَ الحنابلة» بل نتَبِعَ الدليل. 

فلا يجو أن نُطيعَ أحدًا فيما خالف النص أبِدَاء هذا 1 فائدةً 0 عليها 
هذا الأدب العظيم» يقولٌ الناظم عفا الله عنّا وعنه: 

أطع الرسول» وسلمّنٌ لقوله إياك لا تُصغي لقولٍ ثاني 








فإذا جميعٌ الاقوال» وجميعٌ الآراء» إنما هي موزونة بالدليل. 
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© الفائدة الثانية التي ترج أو تضٌنها هذا النص: وجوب هذا التص» أو 
الأموژ المُختلف فيهاء والمُتنازع فيها إلى الكتاب و السشنة. 

إن تنَارَعْتُمْ فِي شَْء فَيْدُوهُ إِلَى الله ولول إِنْ كُنْهُمْ ينون باللّه وَلَيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُوِيَا [النساء:۹ه] أي أحسنٌ عاقبة. 

ويقول اللة-عرٌ وجل-: ف وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْکُمۀ ای 
الله [الشورى: [٠‏ 

فلا يجو لنا أن نتقدّم في مسائلٍ الخلاف بين يدي الكتاب والسُنة أبدًا؛ فإذا 
تنازعنا في أمرٍ اقتصادي» أو سياسي» أو اجتماعي» أو عقدي» أو علميء أو 
فقهي» أو غيرها من المسائل الشرعية؛ فالواجبُ علينا أن نرد الأمور المُتخالف 
فيها إلى الكتاب والسنة. 


*يقول الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: 

أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرّد إلى كتابه وان اليد إلى رسول الله 
هو اللَدُ إليه نفس في حياته» والرد إلى سُنته الصحيحة بعد وفاتو-صلى الله 
عليه وسلم-. 
فلا يجو أن نرْدٌ الأمورّ المُتنازع فيها إلى أقوالٍ العُلماءِء لاء بل لا بد أن نرد 
إلى الدليل» ولا إلى الأهواء» والشهوات» والرغبات» والأذواق» والمواجيد» 
والُكاشفات» والخرافات» والأهازيج» والإشاعات, والإرجافات » لا بل نرد 
الأمور المُتخالف»ء المُختلف فيها إلى الكتاب» والسنة. 
هذا 8 ريد السلامة في ديننا ودُنيانا # ذَلِكَ حَيْرٌك |الساء:٣٥|‏ 

يکم » ودنياكم مإوَأَحْسَنْ ويلا 4 [ (النساء:٣٥)‏ أي أحسنٌ عاقبةً 0 
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© الفائدةٌ الثالفة: مما تدخ تحت قوله: #إلا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يدي الله 
وَرَسُولِهِ# وجوپټ التحاكم إلى کتاپ الله وسُنة رسوله-صلى الله عليه 
وسلم- فلا يجوز لوليّ الأمرِء ولا لغيره أن يُحكم في الناس غير شريعة 
الله-عز وجل-. 

الال ل وروي وگه في 

الناس قوانين الشرق» والغرب فَإنَّهُ كافرٌ مُرتدٌ خالعٌ ربطة الإسلام من عَنْقِهِ 

بالكلية. 

لا يجو لنا أن تُقدّم في الځُکم» والتحاگم غير الکتاب والشنة؛ فلا يجوز 

لأحدٍ كائنًا من كان أن يُقررَ في الأمة ة التحاكم إلى دُستورٍ غربي» أو إلى قانونٍ 

شرقي» أو إلى أحوال شخصية مُستمدة من دول الكُمُر؛ فعندنا كتاب الله 

وسٌُنة رسولة-صلى الله عليه مسقن 

يقول اللة-عرٌ وجل-: ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأُوِكَ هُم الْكَافِرُون4 

[المائدة: ه4]» وفي الآية التي بعدها طالظَالُِونَهءوفي الآية التي بعدها 

«الْمَاسِقُونَ4. 

متى يكونُ ظَلمًا يکن ظُلمّاء وَكُفرَاء وفسقًا أكبر؟ ذکر العلماء-رحمهم الله 

تعالى- أنَّ الحاكم بغير ما أنزلَ الله یکن كافرًا في عدةٍ حالات: 

© الحالۀ الأولى: واضعٌ نظام مخالفٌ للكتاب والسنة ابتداءً الذي يُقرِرُ للناس 

ستورًا كُفييًا مبنيًا على مخالفة الكتاب والسّنة هذا كافرٌ وإ اع اَن 

مسلم. 

ولا تسان عن تعن وقصضده؟ ريد باك الدسغرر اة الاب وة أو 

تحقيق المصالح» وجلب المصالح» أو دفع المفسد مخالف ام لا؟ 
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كافر» مُرتد» خارج عن ملة الإسلام بالكلية. 
© الأمر الثاني: الحاكمٌ بهذا الدُستور الحكم المُطلق پُقررۀ في دولته» ويوظفٌ 
القضاةً لتحكيمه؛ ويفتځ المحاكم الدستورية القانونية التي تحكّم بهذا 
الدستور. 
وفي نفس الوقت يُحاربُ من يدعو في دولته إلى شريعة الله» وإلى تطبيقهاء 
ويزْجُهُم في السجون» أو يقثْلهُم, أو يُشَرَّدُهُم » أو يُعَدِيُهم» أو يفصِلَهُم من 
وظائفهُم» هذا الحاكِمٌ الحُکم المُطلّقٍ بهذا الدستور كافرٌ بإجماع أهل الشنة 
والجماعة خالعٌ ربطة الإسلام من عُئقه بالكلية. 
© الحالةٌ الثالثة: الذي يحكمٌ بغير ما أنزل الله وهو مُعتقِدٌ استحلال الحُکم 
بغير ما أنزلَ الله؛ فالمستحل قلبيّاء واعتقادة له يجو له أن يحكم بغيرٍ ما 
أنزلٌ الله؛ فاته كافرٌ مرتدٌ بإجماع الغُلماء. 
لأنَّ استحلال المُحوٌم من الدين بالضرورة رده وَكُفْر. 
© الحالةٌ الرابعة: أن يحکُم بغير ما أنزلٌ الله» وهو مُعتقدٌ في قرارة نفسه أنَّ 
الحكم بغير ما أنزلٌ الله يُساوي» ولو مُجرٌد مساواة الحكم يها 1 الله؛ 
فمن اعتقد مساواة الحُكم بغير ما أنزل الله بغيرٍ ما أَنرَل الله بالحُكم بما 
أنزلَ الله؛ فإِنَّهُ كافرٌ مرتدٌ بإجماع أهل السنة والجماعة. 
© الحالة الخامسة: الذي يحكمٌ بغير ما أنزلٌ الله في بعض المسائل» ليس 
کم رساورساه اص لاف او اف اوا ولك 
لا یصل به إلى حدٍ الديمومة» والاستمرار» وهو مُعتَقِدٌ أنه مُرتكِب للحرام» 
وأنَّ حُكمَةُ بما أنزل الله كان أوجب عليه» ولكن خالف الحُكمٌ بما أنزل 
الله. 
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وحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة المُعينة مع اعتقادِه لځرمته» حرمة ما 
يفعل» ولكن غلبتۀ شهوته» أو أغرويٌ بالرشوة» أو أُغْرِيّ بمنصبء وقال في 
شريعة الله بغير ما أنزل الله؛ فهذه الحالة الوحيدة التي لا يذكرٌ فيها هذا 
الحاکم» ولكنَّةُ يُعتبرُ فاسمًا من الفُساق. 

ِد کل هذه الحالات تدخل تحت التقدُم بِينَ يدي الله ورسوله؛ فشريعة الله 
لا يجوز أن نتقدّم عليها بشيء إلا تُفَذِمُوا بين يدي الله وَرَشوله ې لا لحكمّاء 
ولا دُستورًاء ولا قانوئاء ولا نِظامًاء ولا منهجاء ولا طريقةًء ولا تعميمّاء الحاكمية 
المُطلقة لله-عرٌ وجل- ظاٍن الځ إلا لو الله هو الحاكم الک 
المُطلق کوتٌاء وهو الحاكِمٌ الحُکم المُطلق شرعًا. 

من الذي حكم كونًا أن تُخرْعَ الشمسئ من مغربها أَهُم البشرء أم الله؟ الله 
هل يتدخّل البشر في هذا الحكم الكؤني؟ الجواب: لا. 

فكما أنَّ البشر لا مدخل لهم في أحكام الله الكونية؛ فكذلك أيضًا لا مدخل 
لهم في أحكام الله الشرعية؛ فلا يجو لولي الأمرِء ولا لوزرائه» ولا لمن تحت 
يدو» ولا يجو للفْضَاةٍ عن بكرة أبيهم أن يحكموا بغيرٍ ما أنزل الله-عر وجل- 
: کم الْجَامِلِيّةِ يود وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حْكُمًا لِقَوْع ُوقنُونَ4 
[المائدة: ٠‏ 5]؛ فحكم الله-عرٌ وجل- هو خير الأحكامْ» وأفضل الأحكام 
وأحسنٌ الأحكام على الإطلاق. 

ويدخل في التقدّم بينٌ يدي الله» ورسوله تحاكمٌ كثيرٍ من الأعراب إلى 
سواليف البادية» وإلى عاداتهم» وتقاليدهم» وأعرافهم التي يُحكمُها كبرائهُم في 
قيياتهم. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 

إذا كانت هذه الأحكام البادية الأعرابية الجاهلية مخالفة للكتاب والسّنة؛ فلا 
يجو لأفرادٍ هذه القبيلة أن يُقدّموها على كم الله-عرٌ وجل- وحكم رسوله- 
صلى الله عليه وسلم-. 

اعلاعمدکول ودر كل وتم رد د البقاطه E‏ لع 
وجل- ولا حمًا لأحدٍ أن يُشرغ للناس شين التشريع كامل: لاليَوْمَ أَكْمَلْتْ 
لک A ERE aT‏ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ ا الْإِسْلَام دِينَا 4 [المائدة:؟]. 
١‏ يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدِمُوا بَيْنَ يدي الله ورَسُولِهِ 4 [الحجرات:١]‏ لا 
تحكموا حتى يحکُم الله ورسوله» ولا تنطقوا حتى ينطق القرآن والشنة, ولا 
تفتوا حتى يُفتي الكتابث والسشنة. 

فنحنٌ في أقوالناء ومذاهبناء واجتهاداتناء وآرائنا تبغ للدليل» لا نتجاور الدليل 
فيك الل لعاف فل صا لغم الدليل طرنة قي امال 
الله أن قا على ذلك 

وَإِنَّ من الأشياء التي يعرف بها العلماء قُربًِ زمانٍ رفع القرآنٍ إلى الله: عدم 
التحاكم بالقرآن» إذا هجر النام كتاب الله» فلن يعودوا يقرأوته» ولا يتفقّهونَ 
فيه» ولا يتحاكمودٌ إليه» ولا يتدبرونه» وهذا سيكو في آخر الزمان؛ فإِنَّ الله 
يرف کتابۀ من بين ظهراني النفس. 

يرفعُهُ من المصاحف؛ فيفتحٌ النامن مصاحفهُم؛ فلا يجدون إلا أوراقًا ليس فيها 


د 


كلامّاء ويرفعه الله مسعژ وجل- من صدور الناس؛ فيجدٌ الحافظ أنه نسي كتاب 
الله الذي كان ئُرتلۀء ويتغنى به» ويقرأه في الصلاة» متى؟ إذا ترك الناسُ 


الحكم بکتاب الله-عرٌ وجل-. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
وان كثيرًا من الدُولَ التي تنتسب لكتاب الله في هذا الزمان قد عطِلٌت التعطيل 
المُطلق الحُكم بالكتاب والسّنة» والتحاكم إليهم. 

إِذّا هذا أول أدب ثربينا عليه هذه السورة أنّها تُعلِمُنا أنَّ السُلطة التشريعية لله- 
عر وجل- وان الأحكامُ الشرعية تفتقرٌ في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. 
وعلى ذلك ممل كثيرة من القواعد التي يَُرَيُها الفقهاء والأصويّون» 
ا ےد سوه شي جك من قوق الله الا 
فكما أَنَّهُ لا رب لهذا العالم إل الله» ولا حاكم کونٌا لهذا العالم إلا الله ولا 
خالق لشيءٍ من مُفرداتٍ هذا العالم إلا الله ولا إله إلا الله؛ فكذلك أيضًا لا 
حاكم إلا الله-عرٌ وجل-. 


*الأدب الثاني من هذه السورة: 

الأدب مع النبيئ-صلى اللهُ عليه وسلم-: يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تقو 
َصْوَائكُمْ قوق صوْتٍ الي ولا تَجْهَرُوا لَه اقول گجهر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن 
تخبط أَعْمَالّكُمْ وَأَنْمُمْ لا سرود [الحجرات:۲] الآيات» هذا أدب يوبا 
الله-عرٌ وجل- به» ويُعرَفنا كيفية التعامُل مع نبيه-صلى الله عليه وسلم-. 
يجب عندۀ في حياته ألا ترفح الأصوات في مجلسه» يجب على من يُجالسه 
لاً يرفعوا أصواتهم فوق صوته؛ فإذا نطق تسكث الأصوات» ويسكث الكلام 
ولا تنطق الأفواةُ ببنت شفه» لأنَّ المُتكلّم هو رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم- وإذا ناداۀ أحدّء وهو حي؛ فالواجبٌ عليه أن يَعْضّ صوتة » وألاً يرفع 


صوتۀ على صوت النبي-صلى الله عليه وسلم-. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
وهذه السورة نزلت في وفدٍ بني تميم لما جاءوا إلى النبي-صلى الله عليه 
وسلم- وهو في الحُجرات؛ فصاروا بُريدونة حتى يُعلنوا إسلامهم بين يديه- 
صلى الله عليه وسلم- فصار خطيبْهُم يُنادي النبيّ-صلى الله عليه وسلم- من 
وراو الخُجرات» وهو في خُجراټ نسائه» في بعض حُجرات نسائه» حتى 
نزلت هذهو السورة يقرؤها عليهم-صلى الله عليه وسلم. 

هذا من قِلة الأدب» وإِنَّ الذي يرف صوتۀ في المجلس الذي فيه رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فاه مُتقجمٌ لسبب يحبُط يه عملۀ ل أن تخبط 
اعمال وَأ لا تَشْعْرُونَ 4 [الخجرات:۲]. 

يقولُ الإمام ابن القيم-رحمة الله- في معنى كلامه: 

إذا كان مُجِرّدُ رفع الصوتٍ على صوته يُحبطُ العمل؛ فكيف بالذي ينسف ۸ 
سُنتۀ أصلًا؟ وكيف بالذي يعتقد أن سُنته ليست بِحُجة لا في صدر» ولا ورد؟ 
وكيف بالذي إذا سمع الحديث» قال: دععكٌ من هذاء وأعطنا أقوال الرجال» 
وأعطنا عقول الرجال» وأعطنا قياسات الرجال» واجتهادات الرجال كيف بمن 
إذا سمع الحُكم من بين شفتي النبي-صلى الله عليه وسلم- وعلم صحة 
إسناده يرفْضه» وتكرهة نفسة؛ وتأباۀ روحه؟ لأَنَّهُ خالف اجتهاده» وخالف قوله 
الذي پرڅځه. 

هذا من أعظم الأسباب التي يی بها الأعمال» والإنسان لا يشعر# 
تخبط أَعْمَالّكُمْ وَْتُمْ لا تَسْعْرُونَ4 [الخجرات: ؟]. 

وأن ناديتا دين اللۀ -عرٌ وجل- به أن سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
ځمه وان تديع ديه اللسعة واد وسال الل أن تلقن يدا عليه أن 


َه 


أن 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
سُنتةٌ حجة لا كما يقوله المُعتزلة» والخوارج عليهم من الله ما يستحقونه» فإنهم 
يقولون: إِنَّ الشنة ليست بحجة» وأن لزمنا دي الله-عرٌ وجل- به 

أن كل قول خالف قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فهو قول باطل 
حتى» وإن قالۀ بعضُ الصحابة» فقول هذا الصحابي: لا يصح» لأنهُ خالف 
المرفوع للنبي-صلى الله عليه وسلم-. 

وقد أجمع العلماء عن بكرة أبيهم أن! قول الصحابي ليس بځجة ولا يجوز 
اعتماده» وقبوله إذا خالف المنصوص عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم- وان لزمنا دين الله-عرٌ وجل- به أن كل قاعدةٍ قُبلت على 
خلاف النص؛ فهي باطلة. 

ود لع عمل أو قياس» أو اجتهادء أو أصل» أو ضابط قُرر على خلاف 
النص؛ فا باطل» ووالله» ولأمرٌ الله وأَقْسِمُ بالله لهدمٌ ألف قاعدة خير لنا من 
أن تُعطل دلالة حديثٍ واحد» ولهدمٌُ ألف أصل قررۀ كثير من العُلماء 

واللۀ أحق إلى قلوبناء وأيسرٌ على نفوسنا من أن تُهيل دلالة عُشْرٌ من عشار 
نص واحد من السنة. 

نال هشل باجا على رؤوسنا نتحاكمٌ إليهاء ونجعلّها محلا لفصل النزاع» 
ونهتدي بهديّهاء ونقتفى أثرها. 


من بين بعګۀ الله فى أ َة قبل » إلا كَانَ لَه من أُمّتَهِ حَوَارِبُونَ » وَأَطْحَاب 


يأَحْذُونَ پستته وَيَفْتَدُونَ بِأمره » ته إِنّهَا تَخْلْفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ, يَقُولُونَ مَا 
د" لېو 0 02001 جَاهَدَهُمْ ب بيده فهو مُؤْمِنٌ) وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ پلسانه فهو مين وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقلَبهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ولَيْسَ ورَاءَ ذَلِكَ 
من الإيمَان 6 و ځزدل 0 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
فلزم دين الله-عرٌ وجل- به وجوث مجاهدة من دعانا إلى غير سٌُنة رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم- تُجاهدۀ بأيدينا إن استطعناء فإن لم نستطع 
فنجاهدۀ بمحاضراتناء ودروسناء ومؤلفاتناء وكلامناء وتوجيهناء أي بألستتنا؛ 
فإن لم نستطع؛ فلا أقل من أن تُجاهدُه بقلوبنا. 

كل شيءٍ خالف السنة؛ فهو باطل» حتى لا نرف صوتنا على صوټ النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فإن قلت: وقد مات رسول الله؛ فكيف نرفع أصواتنا 
على صوته؟ نقول: رفع الأصوات عند قراءة حديثه» وعند الاستدلال بحديثه. 
إذا سمعت القارئ يقول: قال رسول الله؛ فهي تلفظ استمع ماذا يقول؟ وإذا 
قال لك المُحتد المناظر: ودليلي قول رسول الله: فقل: سمعًا وطاعة لرسول 
الله. 

إياك أن تماجض» ولا أن تُجادل بالباطل:يُحَادِلُونكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيِّنَ 
کنا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ4 [الأنفال:٠].‏ 

هذا حقٌ من حقوقي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن تُقَدّم قولۀ على کل 
قول» وحقوقه-صلى الله عليه وسلم- كثيرة تُطلبُ في غيرٍ هذا الموضع. 


*الأدب الثالث: 

مما أدّبنا الله عليه في هذه السورة وجوب التښُت من الأخبار اذا کان 
مصادبها الفاق» قال الله -عرٌ وجل-:98 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 4. 

هذا النداء الثالث الآن: و یا أنه الدية منوا لا تُقَدّمُواكه [الحجرات: »]١‏ # 
يا أَيُهَا انّذِينَ منوا لا تَرْقَعُواكه [الحجرات: ؟]» ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إن 
جَاحَكُمْ 4 [الحجرات: 5]. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
أدب ثالثء ولا تستقيع أحوال الأكة الإسلامية إلا بوجوب الطّیُت من هذه 
الأخطاءء والإرجافات» والإشاعات. 

لم يا ربنا؟ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ مَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينٌ4 
[الحجرات: ه ]. 

فوصف الل من يقب الأخبارٌ من غير نَتّبّت» ويعتمدها على عواهينها من غير 
تأكُد ولا تبِصّرء ولا تحقيق أنه يعمل بجهالة» هذا الرجل عمل بجهل. 

وما أكثرٌ الإشاعات في هذا الزمان» إشاعاتٌ على ولاة الأمر» وإشاعات على 
الغلماء» وإشاعات على المجتمعات الإسلامية أفرادًا» وجماعات؛ فيجب 
عليك إذا جاءك الخبر من مصدرٍ غير موثوق أن تتثبت» وأن تتيّقنَ صدق هذا 
الخبر. 

حتى لا تكونَ ممن يبني أحکامۀ على سفح رمل» أو على موج ماء؛ فذا 
كُشفت العُمة؛ فإذا هي أحكاءٌ بیت على باطل» وما بُنَِ على الباطل؛ فهو 
باطل. 

ولا حجة لأحدٍ من الناس أن يقول: يقولون سيعنا: لا هذه ليست بحجة» 
لن الله أمرّك عنده في وكالة يقولون» وفي وكالة سمعنا: تبّتوا . 

قال الله -عرٌ وجل- وفي قراءة أخرى قال الله-عرٌ وجل- :ا فْتَبَيَنُوا 4 
[الحجرات: ه ]. 

والتبيّنء والتنّبّت واجبان شرعيان في أخبارٍ الفاسق» وما أكثرٌ هذه الأخبار 
التي تصِلّنا من هُناء وهُناك لاسيّّما مع انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي على 
الناس: بلاك بيري» واتسآب» مواقع» أسماء مُستعارة. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
تأتيك أخبارًا ترح عليك كزخ المطر في رياح الصيف لا تدري ما صدقها من 
كذبهاء ولذلك لا يجوز لك أن تفا أي خبر عن أي طائفة كانت إلا بعد أن 
هذا لزمٌنا دين الله عر وجل- به وواجبٌ شرعيٌ لا 0 الإخلال به و 
أئة مصيبة مرت على نقلك لهذا الخبر من غير تک قبس فانت مشارك .فى 
الإثم. 
وأنت شارك فق هذه المُصيبة» حتى» ولو كانت بقدر نفس؛ فأنت كفل من 
دمها يوم القيامة» لك نقلت أخبارًا لم تتثبت منهاء ولم تيّقن من صحتها. 
لين لَمْ ينمه المُنَافِقُونَ وَالْذِينَ فِي فُلُوبِهمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ»ك 
[الأحزاب:٠1]ء‏ وَالْمْيِجِمُونَ: هم الذين ينقلون الإشاعات التي تُخيف قلوب 
المؤمنين من غير تبت أو تيّقْن» ولا تأثر. 
ونين بتعا تيا ع وَمُيَلُوا َقْتِيًا» [الأحزاب: ]51١‏ هذا هو جزائهُم؛ 
فلا يجو لنا أن ننقّكَ أي خبر إلا بعد أن نت نت وان قن صد لا سما اذا 
كان خبرًا يتضَمِنُ ځُكمًا شرعيًا كحديث عن 1 الله عليه وسلم-. 
انتبهوا! الرافضة لعنهم الله في هذا الزمان وجدوا تلك الوسائل مجالًا فسيحًا 
يون فيها موضوعاتهم من الأحاديث التي يكذبون فيها على النبي-صلى الله 
عليه وسلم-. 
فلا تنثّل أي حديث لمُجبَّدٍ إعجابك بثوابه» أو قناعة نفيك بصحته؛ فنك 
لست من أهل العلې لا بُدَّ أن ترد هذا الأمر إلى أهل العلم» حتى إذا نقلتۀ 
تنقّلةُ على وجه آ(: صحيح؛ ؛ وإلا نت أحل الكاذبين. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
الثار . 

ويقول-صلى الله عليه وسلم-: "من كذب علي متعمداً؛ مَنْ حَدَّتٌ عي 


1 


بِحَدِيثٍ » يُرَى أنه ذب » فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِيينَ " فيجب عليك أن تبت من 

صحة هذه الأخبار. 

في صحيح الإمام البُخاري من حديث أبي هُريرة-رضي الله عنه- قال: قال- 

صلى الله عليه وسلم-:" يوْشِكٌ أن يأتيَ على" قال-صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم - :' ایم أقوام كولم يما لم تشمغوة ألثم ولا آبَاوُكُمْ ‏ 

ياك اهم لا يُضِلُونٌکې ولا يفتثوتكم' .. 

هذا الزمانُ قد تحمّقّ فيه كثيد من هذاء أحاديث ثنقل من هاهُناء وُناك. 

- لها خطاب» ولا زمامٌ» ولا سند حتى يُمكن أصلًا دراستٌه؛ فيجب عليك 
نتنّبت الأخبار حتى يُمكن أن ننمُلها على عواهنها. 


*ومن آداب هذه السورة أيضًا: 

التذكير: تذكيرٌ المؤمنين بعظّم الإيمان في هذه القلوب» وأنَّ قضية الإيمان 
نما هي توفيقٌ من الله -عڙ وجل-. 

فاللةُ- عر ر وجاة- هو الذي حبّبٌ إلينا الإيمان» وهو الذي زي په في قلوبنا ناما 
کب الإيمان لكثيرٍ من خلقه» أوليس هُناك أُنانٌ يحاربون الإيمان» والمؤمنين؟ 
بلى: من الذي که الإيمان في قلوبهم؟ إنما هو الله. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
فليس بينك» وبين الله نسب كونة يوفقك للإيمان» ويُحببك للإيمان» 
ويُحببْء ويره في قلبك» ويجعلّك من المؤمنين» هذا من أعظم الفضائل التي 
يُعطيها اللهُ-عرَّ وجا٤-‏ أحدًا من الناس. 

هذه أعظم كرامة أن يوفقك اللۀ للإيمان» وان يجعلك من المؤمنين» وأ 
يُهديكء وأن یأځذ بناصيتك ليجعلك من أهل الإيمان» والإسلام المُحققِينَ 
للإيمانٍ في حياتهم» هذا من أعظم الفضائل من عند الله سعزٌ وجل-. 

ليست القضية أن يُعطيّك اللۀ مالا ولا منصياء ولا عرّاء ولا حسبًاء ولا جامًا؛ 
فكلٌ ذلك ينتهي بموتك» لكنّ الإيمان هو الذي يبقى معك حتى» ولو بعد 
مماتك. 

فإِذًا الله هو الذي زيّن الإيمان في قلوبناء وهو الذي حببۀ إلينا؛ فإن قلت: 
ولماذا جاء اللة-عدٌ وجل- بهذا الأمر بين تلك الآداب؟ نقول: لان هذه 
الآداب من مُقتضيات الإيمان. 

المؤمن الذي يؤمن بالله ربّاء وبالنبي-صلى الله عليه وسلم- نبيّاء وبالإسلام 


د 


الذي يحت هذه الآداب» ويتّبع هذه الآداب» ويقوم بواجب هذه الآداب؛ فا 


. 
ند 59 


"ومن آداب هذه السورة أيضًا: 

الع والحثٌ على الإصلاح بين المتخاصمين مهما كانت خصومتهُم» 
يجب عليك أن صلع بين المُتخاصمین» يجب عليك أيُّها المسلم إذا 
سمعت خصومة بين جماعاتء أو طوائفء أو أفراد أن تتقيّ الله- عر وجل- 
في الإصلاح بينهم متى استطعت سبيلا. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
فالسعِئ في الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم الأعمال التي يُحبُها اللۀ- 
عر وجل-. 

يقول اللۀ-عوٌ وجل- : 9 لا خير في كبر من توا إلا من أمر دو أو 
مَعْرُوٍ أو إصْلاح ين لتاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَِاءَ مَْضَاةٍ الله قوف ثُؤنبه 
أَجْرًا عَظِيمًا 4 [النساء:؛ .]١١‏ 

أجر عظيم يؤتيه الله-عرٌ وجل- لمن سعى في الإصلاح بين المتخاصمين. لا 
ينبغي للمسلم أن يعيش على هامشية الإسلام فقط» بل لا بدت أن يكون 

له دور في هذا المجتمع يُصّلح بي متخاصمین» يلف بين قلبين مُتنافرين. 
وهذا أمرٌ عام: لون طَائِفَتَانٍ من الْمُوْمِنِينَ افوا قَأَصْلِحُوا بَيْتَهُْمَاي 
[الحجرات:3]؛ فإِذًا يجب علينا أن نُصلح بين الطائفتين المُقتتلتين. 
الاصلاځ بي الزوجين: لوان امْرَأَةٌ حَاقَث من بَعْلِهَا نشور أو إِعْرَاضًا فلا 
جُناع عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلخا [النساء:8؟١١]»‏ ثم أعطانا الله 
قاعدة في الصّلح: وَالصلْحُ حيرا [النساء:8١١].‏ 

والمُتقدِرُ في قواعد الفقهاء بالإجماع, أنَّ الأصل في الصّلح الح والإباحة, 
إل صّلحًا أحكَ حرامٌاء أو حرم حلالا. 

بل إِنَّ الشريعة أجازت» ولو الكذب في مسألة الصّلح, إذا لم تنفع المعاريض؛ 
فيجورٌ لك أن تكذب بما يتحقق به الإصلاح» ولذلك يقول النبي-صلى الله 
عليه وسلم-: "لَيْس الْكَذَابْ الَّذِي لځ بَيْنَ الاس فِيَقُولُ حيرا أو ينمي 
فإذا كذبت بين المتخاصمين كذبًا تقصِدٌ به تأليف قلوبهماء وإزالة الشحناءء 
والبغضاء بينهما؛ فأنت مُحسن» لست مُسيئًا في ذلك. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
أمَا أن تعلم أن قُلانَاء وقُلانَا بينهما خصومة وتتركهما للزمن يصلح بينهما 
الزمن » تُصِلِحُهما الدنياء تؤدبهما الدنياء وتلك العبارات التي تسد على 
المؤمنين باب الإصلاح؛ فليس هذا من صِفات أهلٍ الإيمان أبدًا. 

بل إن الشريعة أجازت في بعض مصارف الركاة أنَّ من تحمل مالا بسبب 
الصّلح بين المتخاصمين أن يأحُذ من الرّكاة بقدر ما تَحمّل. 

كما تحمل قبيصة ابن مُخارق الهلالي-رضي اللۀ تعالى عنه- حمالة في 
الإصلاح بين قبيلتين؛ فقال-رضي الله عنه-: تحملَّتُ حمالةٌ؛ فأتيث النبي- 
صلى الله عليه وسلم- في أسألهٌ فيهاء يعني أسألةٌ يقضيئ عني فيها؛ فقال أَقِم 
عندنا يا قبیصة حتى تأتينا الصدقة؛ فتأمَُ لك بها. 

هذا من اهتمام الشريعة للإصلاح بين المتخاصمين» ل؟؟ لأن من مقاصد 
الشريعة الإسلامية ألا نتقاطم؛ وألا تتدابرء وألا نتباغضء والاً يحقَرٌ بعضنا 
ولذلك قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمشلم أذ يَهْجْرَ أَحَاهُ 
وق ثَلآثِ لبا تين فَبْفْرِض مدا وَيْمْرِضُ هذا وَحَيْرْهُمَا الذي 
8 بِالسَلام" . 

وذكر في الحديث الآخر:'المَوْمِنَ إذا هَجَرَ المؤمنَ E‏ سَفْك دَمه؛ 
فالمجتمځ الإسلامي لا يقومٌ بناؤۀ اٍلاً على أَنامِن متوادين» مُتحاټین» مُتآلفين» 
مُتقاربين مؤتلفين» لا مُختلفينَ» مُتحابينَ» لا متباغضينء مُتقاربين لا مُتباعدين» 


ولا مُتنافرين. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
هكذا يقوم بناء المُجتمع الإسلامي:"الْمُؤْمنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبئِيَانِ شد بِعْضُۀ 
بَعْضًا" وشَبِكِ بين أصابعه-صلى الله عليه وسلم-. 

يقول النببي-صلى الله عليه وسلم-:" مَل الْمُؤْمِِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْمِهم مَل 
اعد ٤‏ اشک ماعط تاق له عا الحشو ال وخی ' يعني 
أن عضوًا من الجسد إذا مَرض سهر الجسدٌُ كله؛ فالمريض قد لا ينام 
المريض في عضو واحد قد لا ينام» يبقى جسدۀ ساهرًا يُراعي هذا 
الغضو "قدا عاد الان الخال ل 

* ومن آداب هذه السورة » وعبرهاء وفوائدها: 

وجوبُ تال البغاة مع الإمام» مع إمام المسلمين. 

والبُغاةٌ : هم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين يريدون الفساد» والإفساد 
في البلد؛ فإن تمنٌعت طائفة» وخرجت عن نظام ولي الأمر» وعن حكم الدولة, 
وأرادوا خلعة ومعهُم أسلحتهمء أو منعتهې أو قوتهم. 

فإك ولي الأمر» بمن تحت يده يجب عليهم أن يُقفوا في وجه هؤلاء البُغاة 
وقفة رجُل واحد. 

واللة-عرٌ وجل- :ا إن بعت إِْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلوا لي تبي تی 
تَفِيء إِلَى أَمْر اللّهِ 4 [الحجرات:4] » ولا يجوز لأحدٍ أن يتخلّف عن القتال 


تحت راية ولى الأمر إذا دعاۀ ولغ الأمر أو عيّنه. 


* ومن فوائد هذه السورة أيضًا: 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 


التذكير بأخُوة الإيمان:ظ إِنّمَا الْمُؤْممُونَ وة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ # 


هذه الخ ,لس مب على فرب أو على بُعد؛ فالمؤمنٌ في أطراف الصين 
هو أخي في الله-عرٌ وجل- مع تباعد الأمصار» وانقطاع الديار فيما بينناء 
وبينه » وأخي ابن أمي» وأبي إذا كان كافرًا بالدين؛ فليس أخي. 

فإذًا الأخوة الإيمانية لا يؤثرُ فيها بعد ولا فُرب» ولا يؤثْرٌ فيها وصل» ولا هدم 
ولا يؤثرٌ فيها حسب» ولا نسب. 

فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا سول الله؛ فهو أخونا يجب علينا 
تجاهۀ ما يجب على المسلمين فيما بينهُم أن ننصرةٌ إذا استنصرنا:لوَاٍنٍ 
اسْتَنْصّرْوَكُمْ في الدّينِ فَعَلَيِكُمْ النَصْرُ إلا على فَؤع بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميتائ 4 
[الأنفال: ؟7]. 

هذه الأخوة الإيمانية التي يضربُها الله-عرٌ وجل- بينناء ويُذكرنا بآدابها في 
قَووالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُّهُمْ ې [التوبة: .]۷١‏ 

ِذّا هذا أول أدب: الولاية فيما بينناء الولاية معناها؟ المحبة والنصكة 
حب إخواننا المؤمنين بقدر ما معهم من الإيمان» وأن ننصِيَهُم إذا استنصروناء 
وكانوا في حاجاتنا. 

سواءً نُصرةً بالنفس» أو بالسلاح» أو بالكلمة» أو بالجاه» والمنصبء أو 
بالشفاعة الحسنة» أو بغيرها بما فتحۀ الله علينا من نعم» وفضله. 

طوَالْمُؤمنُونَ وَلْمُؤْمِنَات بَعْضُهُمْ يَأَمُرُونَ بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمذْكرِ وَيُقِيمُونَ 
ا ويون الا وا الله وقول اوك مه سَيئْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ 


کي # [التوبة: ١٧‏ | 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 

هذه هي العلاقة التي يجب علينا أن تقوم قوتا الإيمانية تجاهها يقول الله-عرٌ 
وجل -: (إوتَعَاوَنُوا عَلَى لر والتَفُوَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ وَانّقُوا الله 
ِد الله سَدِيدُ الْعِتَاب هه [المائدة: ؟]» ويقولُ النبي-صلى الله عليه وسلم-: " 
الْمْسْلِمْ أو الْمْسْلِم' طيب مُقتضائها: "لا يَظْلِمُهُ" لا في نفسء ولا في 
عرض» ولا في مال» "ولا يُسْلِمُة" يعني لا يُسلمه لعدووء ولا للمخاطر التي 
تحفُۀ "ولا يله" في حالة ضعفه» وقوته؛ في حالة ضعفك» وقوتِك إياك 
أن تخزلى "ولا وكذلة ولا ةة" 

أو كما قال-صلى الله عليه وسلم-: "حَقٌ الْمُسْلِم على الْمُسْلِم حمسن : إِذَا 
لَقِيئَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا مَرِضَ عد وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ, وَإِذَا مات فَاتَّبعه وَإذَا 
عطس قحد الله سين '. 

هذه حقوق المسلم على المسلم أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف» وأن نتناهى 
عن المنكر من حق إخواننا علينا إذا رأينا عليهم شيئًا من المخالفات الشرعية» 
أو التقصير أن كر وأن نأمُيَهُم فيما بينناء وألاً نكون كبني إسرائيل: 
«كَانُوا لا يعَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لفن مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ»* [المائدة:79] 
ومقتضيات الْأَخُوة الإيمائية كثيرة. 


* ومن فوائدٍ هذه السورة» ومما ثُربينا عليه أيضًا: 
اللهئ عن السخرية باخواننا المؤمنين: «إيا ايها لّدِيَ آمنُوا لا يشخز قوم من 
قَوْمِ عَسَى ا يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ ولا نِسَاءْ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن يكن حيرا مِنْهُنٌ 
ولا موا اليا ولا تَتَابَرُوا بِاْأَلَهَابٍ يمسن الا سم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانٍ و وَمَنْ 
لم يب اولك هُمْ الظَّلِمُون4 [الحجرات: .]١١‏ 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
اذاي كل تايا يجمُعها النهي عن السُخرية بإخوانِكَ المسلمين» إياك أن 
تسخر منهم؟ لا في أجسايهم, ولا في طولهم» وقِصّرهمء ولا في ألوانهم, 
وأشکالهم» ولا في ضعفهم» وفقرهم. 
بل لا يجو للطائع أن يسخرٌ بالمعصية التي يرتكبّهاء لا تسخر من أخيك 
حتى في المعصية التي يرتكبهاء لا تُعيْب أخاك في هذه المعصية» انصحۀء 
أمرّهُ بالمعروف» وأنهاه عن المُنكر. 
ا و وتُعيّبه بها: "فد من عب أخاۀ بمعصيّة لغ يَمْتْ حتى 
لا جرح الناس لا في أنسابهم» ولا في أعراضهم؛ ولا في أموالهم إياك أن 
تسخر من احد؟ فلع هذا الذي جعلتۀ محلا لشخريتك خير من ألفٍ رجلٍ 
عند الله-عرٌ وجل- ما تدري أنت؟ ميزان الله-عرٌ وجل- غير الموازين 
البشرية» إياك أن تسخر من أحد؟. 
ومن الشخرية: التنابُذ بالألقاب كثيدٌ من الناس لا يُنادي أخاه إلا باللقب 
السيئ اللي يُسميه العامة عيارٌ» هذا لا يجوز, هذا مُحرّم لأنةُ من الاحتقارء 
ولیس من طبع المؤمن أن يحتقر» ولا يسخر من خوانه أبدًا يقول الله-عرٌ 
وجل: ف فيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سخر الله ١ل‏ الَّذِينَ يَْمزُونَ ې [التوبة:7] 
هذه طائفة من المنافقين قصتهم أنه في غزوة تبوك أمرهم النبي-صلى الله عليه 
وسلم- بالصدقة لأنَّ الطريق البعيد» ومفازة» والجو حار» وعلى قلةٍ من موارد 
الدولة الإسلامية؛ فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- بالصدقة. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
فكان بعضٌ المؤمنين لا يجدٌ إلا شيئًا من فتاتّ من الخُبزء وشيئًا من البُر؛ 
فيأتي بۀ؛ فيجدٌ شيئًا يسيراء ومن ا عن الوا د هبه كبيرة: بذهب كبير» 
في شلة كانوا على جدار المسجد, شلة ما هم إلا أن ينقضوا فقط» شلة 
مُنافقين ما همهم إلا ينقضون المؤمنين یلمزونهُم» ولذلك تؤّعدهم الله وهم 
طائفةٌ من المنافقين ليس بهم ليس أحدّ من أهل الإيمان» كلهم منافقون. 
هالذِينَ يَلِمِرُونَ المُطْوَعِينَ4 الذين يتطوعون. # الْمُطُوَّعِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَاتِ 4 في هذه الغزوة يعني»8 وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا حُهْدَهُمْ4. 

0 الْمُطُوْعِينٌ من الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ4ج يعني الذين يأتون بصدقاتٍ 
كثيرة» هل اليه ا سو إل جُهْدَهُمْ4 يعني الذي يأتون بصدقات 
صغيرة إفيَسْخَرُونَ 0 سّخرّ الله م 8 مِنْهُم وَلَهُمْ کان لي 4 [التوبة: 1/9]. 
فإذًا من بسخ من عباد الله فان الله يسخر منه؛ فإن قلت: وهل یوصف الله 
بالشخرية؟ أقول: نعم يوصفُ بالشخریة جزاءًاء ومُقابلة لا ابتدائ لها تدل 
على كمال علية ما فالا هذا السا وندل على کمال قدرنه بالتعافية 
بالمثل» لا تسخر من الناس أبدًا لا في أشكالهم, ولا في أصواتهم. 

ويدځل في ذلك كنيز من الإعلاميين الذين يتشبهون بغيرهم سُخرية يتشٌبهون 
بالمُذيعين» يتشّبهون بإخوانهم» يتشّبهون بالناس في حرکاتهم» وأصواتهم» هؤلاء 
یسخرون بإخوانهم المؤمنين» وهذا مد لا يجور مُحرّم مُطلقًا. 

فإن قُلت: وإذا كان الإنسان لا يُعرفٌ و بهذا اللقب» وأنا فى مقام التعریف 
به؛ فإمّا أن أعثف به وإِمّا أن يضيع حالۀ على الناس» نقول: هذا يجوز في 
حال الضرورة» والحاجة المُلّحة فقط. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
وما في غيرها من باب الفُکاهات» والنكات» والقرابيط هذه کل هذا لا يجوز 
فإِنَّ الأصل في أعراض المؤمنين الحماية» والعصمة. 

لا يجوز لك أن تلمز أخاك بلقب : في مقام التعريف» من باب الحاجة» 
اك ا ا ی نوكيو تمه ادن سهان لکن 
كثيرٌ من الناس لا يعرفون سُّليمان ابن مهران» ويقولون: الأعمش» والأعمش: 
هذا عشى في عينيه لا یری النور ذ في النهار كثيرًا. 

وكذلك إسماعيل ابن علية» كان يغضب -رحمة الله تعالى- ويقول: أنا 
إسماعيل ابن إبراهيم» ولست إسماعيل ابن علية» لأنَّ الله-عررٌ وجل- 
يقول: مادْعُوهُمْ لِأَبَائِهةْ» [الأحزاب:٤]»‏ ولكن اشتهر بين المُحدّثين أَنّهُ لا 
يُعرف إلا بإسماعيل ابن غُلية؛ فكان المُحدثون يقولونة من باب التعريف به» 
ليس من باپ لقب علیه» ولیس من باپ تجريجهء ولا تقبيجه؛ وإنّما من باب 
التعريف فقط وأما أن تُتَخَدُ من باب الفُكاهات» أو من باب المزاح؛ فإِنَّ هذا 
د لاج 

فإذًا أي نوع من أنواع الشخرية في إخوانك المؤمنين؛ فاٍنَهُ محرّمٌ لا يجوز 
تقليد اليشيات» تقليد الأصوات» تقليد الحركات» کاڅ ذلك من الأمور التي لا 


يجورٌ للمسلم أن يتعاطاها في خاصة نفسه. 


* ومن الآداب التي ثربينا عليها هذه السورة: 
اللهئ عن سوء الظن في إخواننا المؤمنين: تا ايها الّذِينَ نوا اجتينوا گنير 
مِنَ الظَّيّ 4 [الحجرات:١١]»‏ لك؟ 99 إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إ4 [الحجرات:؟١].‏ 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
هذا أدبٌ عظيم» ويُقررٌ العلماء قاعدة أنَّ الأصل في المسلمين إحسان الظن, 
لا يجو لك أن تُسيء الظن بأحدٍ من إخوانك المؤمنين إن لم يكن ثمّة ريبة 
ولم يكن ثمّة قرينة ظاهرة توج سو الظنْ به. 

إنّما لنا الظاهر» واللۀ يتولّى السرائر من أظهر لنا خسن الظن أحسنًا الظنّ به 
ومن أظهر إساءة الظن فيه؛ فإننا نٌسيءځ الظنّ فيه. 

لكنّ الأصل في المسلم البراءة» والأصل في المسلم إحسان الظن فيه» ولذلك 
يقول السلف-رحمهم الله-: 

لا تدع لكلمة أخيك محملًا من الخير تجدة إلا وتحملة عليه» حتى ولو 
كانت کلمتۀ تحتمل تسعة وتسعين محملًا من الشر يعني مرګ واحدة محملا 
من خير؛ فاٍذًا من باب إحسان الظنّ به أن تحمل کلمتۀ على الخير. 

يروى أن سليمان ابن الربيع دخل على الإمام الشافعي-رحمه الله- وهو في 
سياق الموضوع؛ فقال له سُلیمان: قوى الله ضعفك يا إمام؛ فقال: لو قوى 
الله ضعفي لقتلني» أترِيدُ أن تقتلني يا سُليمان؟. 

تقول: قوى الله ضعفك» هذا يُمازحة؛ فقال: والله ما أدرثٌ هذا المعنى يا إمام 
قال: أعلمُ أَنَّكَ لو سببتني لما أردت إلا الخير» هكذا ينبغي أن تكون العلاقة, 
بكو الس عل اسان لظو مهو راش 

بل أسمعوا هذا الحديث العظيم» لو أننا ذهبنا تُقاتل جيوش الكفرة» نسأل الله 
أن يجعلۀ قريبًا لا بعيداء وجاء رجل من الكفرة» وقد رفعنا عليه البندقية لنقتله؛ 
فقال+ اش أن لا ال ران محمد رسول الله فا يټب غلك أن بعل 


صدر البُندقية عنه» أحسن الظن فيه. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
سبحان الله خلاص الآن بعد أن نقتله صار مسلم» يا ويلك لو قتلته» يا 
وويلك هذا قد يحبط عملك» وأنت لا تدري. 

فى الضتحيحين من خي أسافة ثن رَيْدٍ -رضي الله عنهما- أنَّ النبي-صلى 
الله عليه بعتا سر لْحْرِقَات من جُهية فَلَحِمْتُْ أنَا 0 مِنَّ 
الأنصار جلا مِنْهُمْ فَلَمَا رأى شُعاع السيف»› "تد در قال: أ 


۵ 
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لله» أسلمث لله» وفي روايةٌ قَالَ: لآ إلة إلا الله قال: فترة صاحبي 5 
عله وعَلَونَهُ باليسيّف حتّى بَرذت؛ فَجَاء الى -صلى الله عليه وسلم- 
فدّعاني؛ ا یا سا تل بَعْدَما قَالَ: لا إلة ال الل قال: قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إِنّمَا قالّهَا حوقًا من السلاخ؛ فَمَال له: أفلا شَمَقْتها عن قلبه حتى 
تَعلمَ أقَالهاء أ لا؟ (هو قال: لا إله إلا الله» أنت الآن كدَّبَت لسانه» لکن هل 
تستطيع أن" كدت ب قلبه) أفلا شَققتها عن قلبه حتى تعلمَ أنَّ القلب قالها 
صدقٌاء أو كذبًا؟ كيف تَفْعل بلا إلة اٍلاً الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال: قلت 
ا الله استغفر لي» قال: فَجَعلَ لا يزِيدُۀ على أن يقول لۀ: يا أسامة 
كيف تفعله بلا إله اٍلاً الله إذا جاءث يوم القيامَة؟ (وهو من السابقين الأُولْين 
من المُهاجرين) قال: ما زال يكريُها علي حتى تمنيت أني لو أسلمث یوملٍ" 
( يقول: ليتني ما أسلمت إلا ذاك اليوم فالإسلام كفارةٌ لما قبلة). 

سمع إلى الحديث 1 في الصحيحين من حديث المقدادٌ ابن الأسود- 
رضي الله عنة-: "قُلت: يا رَسُولَ الله أربت إن ليث رجلا من الْمُشبكين؛ 
فَفقَاتلَِي ضَرَب دی يدي باليف؛ فَمَطْعَهَا ( إيده قدامه الآن» 0 
بنزف) ت لاد مي يشيغرة ققال أشلفث لل أشلفث لله أفافثلة ها سول 


الله بَعْدَ َعْدَ أن قَالَهَا !(إيش رأيكم لو صار لواحد منا؟ إحسان الظن واجب توه 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
مسلم الحين فكيفه بإحسان الظن فيمن أصلهُ الإسلام 0 و تَقْثْلهُ 
(مره يد الکلام) فال يا وشول الله ةة فد شاع دري ع كلها ا ل 


قَطَعَهَاء فَالَ: لا تَفْبُلَهُ فَإِنْ مَتَلَنَهُ لَه ِمَنَِْكَ قبل أذ تَفْثُلَهُ وان كَ بِمَنرلته قَبْلَ 


٨ 
ع‎ 


اَن يمول يمه التي Rr‏ 

كلامٌ خطير؛ فلا يجوژ أن نعتدي على أحدٍ بمُجردٍ سوۀ الظن» الواجب 
إحسان الظن في المسلمين» ولا تُحقق أنا أنصحك إذا جاءك ظن أن تستعيدٌ 
الل رح مقت ول لمرو ا انقو يش مساما! سي لإ حت لا 
تُصِدّق نفسكء لا تُصِدّق شيطانك. 

في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر-رضي الله عنه-قال: قال النبي- 
ضلى هغه روسك" اشنا ادبن مه و فى جيه 
الْعَرَبِء وَلَكِنْ في النّحْرِيشٍ بَيْنَهُمْ " 

باب سؤو الظن من أعظم. ما n‏ التحریش؛ لا تحرش لا تفتح بابٌا 
للشيطان في إساءة الظنون. 

(أنا يعجبني كنا مع واحدٍ من الإخوان في بعض المناطق المجاورة بدورة 
شرعية؛ فكان معي خرج معي من المسجد إمام المسجدء والمؤذنين» ومررنا 
على بيت إنسانٍ سيارتة برا؛ فقال المؤذن قال: وسط البيت» ولا صلى معناء 
قال: يمكنه وقف سيارتة» وراح مع واحد يا سلام! أنا أعجبني هذا الموقف 
كثيراء يمكن ترى ما هو بصح» يمكنه بوسط البيت قاعد لکنا لا تُحقق ولا 
ننظر). 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
حاول أن تحمل أحوال إخوانك» وتصرفاتهم على خير المحامل حتى لا تجدَ 
بقلبك عليهم شيئًا من الضغينة» والحقد والبغضاءء والعداوة» هذه تربية» تربية 
عظيمة» تربية قرآنية » لکن من يفعل كذلك. 

فلان يقصدء فلان يقصد بأنا أصبحنا دكاترة في تفسير المقاصد» فلان يقصد 
كذاء فلان يقصد أنه يبي فلوس» فلان يقصد إنه يبي كذا » إيه فلان» هذا 
يقصد كذاء هذا ما عنده إلا أطيعوا الحاكم أطيعوا الحاكم» هذا شكاك» هذا 
ما عنده إلا الفتاوى اللي تنفع ولاة الأمر» ولا عنده. 

إساءة الظن! إساءة الظن في العُلماء» إساءة الظن في الؤلاة» وإساءة في عامة 
الناس» کل هذا من الأمور المُحّمة. 


* ومما تربيّنا عليه هذه السورة أيضًا: 
الله عن الغيبة» وما أدراك ما الغيبة. 
اله وكيك اكاك ایک قال "فلك او ل1 رنه لكان فى 
3 


خي ما أَقُول قَالَ: إِنْ گان فيه ما تَقُولَ فَقَدٍِ اغْتَبِئَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْنْ فيه مَا تَمُول 


بر 


وأجمع العُلماء على أنَّ الغيبة كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وقال الغلماء: الغيبةٌ 
أعظمٌ في ميزان الله من الزناء قالوا ليه؟ قال: لن الزاني إذا تاب بينة» وبين الله 
تاب اللۀ عليه» وأمّا المُغتاب إذا تاب فيما بينة» وبين الله لا يتوب الله عليه 
حتى يُحلِلهُ صاحبة؛ لن الغيبة من حقوق الآدميين. 

بل اٍنْ ابق ةد رحا اللدت يخنار أن ما كان هن قيل سقوق الآدفيين؛ فك 


يُغفر حتى بالشهادة» حتى إن مات الانسانً شهيد؛ فاللهٌ لا يغفله. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
رل ال خصلی اغا زد "وغ سي و ال لقعو دن قفو کل 
ليه الف قال: لأثة حك من قوق الآذميين4 فاا هذا عكال» ولیس حق؛ 
فکما أن الله لا يفف حقوق الآدمييخ بالشهادة إذا كانت جشكة؛ فكلك ۹ 
يغفيها إذا كانت معنوية. 

هذا هو الذي جعل الغيبة أعظم من الزنا من هذا الملحظ فقط الغيبة أعظم 
من الزناء وكلاهُما كبيرة من كبائر الذنوب. 

يقول النغڅ-صلی اللۀ عليه وسلم-: "كنت بد سئ بي مَرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ 
أَظْمَارٌ من نُحَاس يَحْمِسُونَ وُجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ َقُلْتُ: مَنْ هَولاءِ یا جبريل 
قَالَ: ڪَولاءِ الَّذِينَ أكون نوم النَّاسِء وَيَمَعُونَ في َعْرَاضِهِمْ " 

ويقول النبئ-صلى الله عليه وسلم-: "ألا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عرض كم 
يکم حرام كُحرْمَة يَؤْمِكُمْ هَذَاء في شرم َد في بَلَدِكُمْ هذا ' للع 
الشاهد الغائب. 

ومن ای الا كما قَالَ-عليهٍ الصلاة والسلام-: "وأرْبَى الا اساك فِي 
عِرْضٍ أَخِيكَ الْمْسْلِم"؛ هذا من أعظم أبواب الرباء وهو: الغيبة» اا الغيبة من 
أعظم أبواب الرباء والعياذٌ بالله. 

مجالس الناس الآن كثر فيها الغيبة» وكثّر فيها القيل» والقال» وكثر فيها أك 
الأعراض بالباطل؛ فيجث على الإنسان أن يُنكر, أو يَخْرْج. 

:ل وا ريت الَّذِينَ يَحُوضُون فِي يتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حى يَخوضُوا فِي 
حَدِيثٍ عير [الأنعام:18]. 


فوائد وعبر من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان 
طيب» وإذا جلست يعني الجلوس مع الربا إِنَكُمْإِذَا مثلهُم» يعني الجلوس مع 
الربا: نكم إا مثلّهُم. 


* وممًا توْدبنا عليه هذه السورة: 

وأنا أحاول الاختصار كثيرًا اللهئ عن التجشس ولا جوا به 
[الحجرات: ؟١].‏ 

وهذا الموروث قبل الغيبة لأن هذا في الترتيب القُرآني» ولكن زلت عيني عنه 
فاعتذر إليك» قال: #ولا نموا به [الحجرات: .]١١‏ 

والتجشس: هو تتّع أحوال الناس لاكتشاف بواطنهم من غير ما ريبة» هذا هو 
الجشس؛ چو لبوي کل رط اسا متوو تا 
تکششوا ولا تحضف " 

ويد څل في ذلك من يجلس أمام العلماء في محاضراتهم لتسجيل کلامهم؛ نم 
الَف به على عواهِنِه لواو الأمرء هذا أمرٌ لا يجوز مُطلقًاء حرام هذا من 
التجسّسء لا ما في ريبة. 

الحمد لله شا يعد الله ويام بتقوى الله» إيش الريبة اللي تخلي الناس 
يُسجلون كلامه» هذا ليس بفاسق» ولا في خطر على الدولة الحمد لله رب 
العالمين من كلام العُلماء» ولا من دروس العُلماء أصلا. 

العُلماء خيرٌ البلاد» وزينة البلاد» وتاج البلاد؛ فكيف تُحقّقُ سوء الظن في 
العُلماء» ونتتجسس على العُلماء؟ هذا أمرٌ لا يجوز» ومحرّم. 

وما يُكتسبوه من الرواتب في هذه الوظيفة بهذا المعنى مُحرّم» ولا يجوز» هذا 
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لکن آمًا التجسّس مع وجود الريبة على أهل الفسق» والخناء والزناء والإرهاب» 

والتهجيرء وهذا هو مكاثك حتى نمي بلادناء وأعرضناء وأنفسناء وأموالنا من 

السطو عليهاء أو انتهاكهاء التجسّس في هذه الحالة هذا هو موضِغۀ. 

لا يجو للإنسانٍ أن ينظّر من خوقي باب إنسانء لأنَّ هذا من التجشس؛ ولو 

أن صاحب الدارٍ رماك بشيءء أو فقأ عينك بشيء؛ فهي عينٌ ظالمة مُعتدية 
دب فيها مُطلفًا كما نصّ عليها النبي-صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك التجسس على تليفونات الناس هناك بعض البرامج بُګبها الإنسان» أو 

يله غلى كمبيوتزه يسمم من كان فیا هنک هذا مم ولا يجو لا يحو 

اسان أن عجسی على الا وان د يستكشِف بواطنهم دع الخلق للخالق يا 

1 

وأنظر كيف جمع الخالق بين سوء الظن؛ والتجشس؛ لأنَّ الذي يحمل على 

التجسس هو سوه الظن» لأنّك لو سلمت من سو الظن لسلمت من 

التتجسس. 

ال ا حرام إلا التجسّس في الريبة» إذا وُجدٌت ريبة» وقرينة فساد 

ظاهرة» حيدٍ نجس على أهلهاء ونتجشس على أصحايهاء والتجشس على 

أصحاب المُنكرات هذا أمدٌ طيب. 

التجسشس على الجيوش الكافرة يُرسل ولي أمر المُسلمين عينٌاء أو اثنين 

يتجسسون على ما يفعلة الكفار حتى نعرف مواطِنٍ قوتهم» ومواطن ضعفه» 

طيب هذه هي مواضع التجسشس؛ أمّا غييها التجسس فإنَّهُ ممنوع. 

لا قبل لاب مشعوة (نظر كين التربية؟ كيف رباها النبي-عليه الصلاة 


ے8 لاه 


والسلام-): "إِنَّ قُلهنُ تَفْطْرُ لِحْيَنّۀ حمر فَقَالَ: هيا عن النَجَسّسٍ". 
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* وممًا ثُربينا عليه هذه السورة أيضًا: 


التربية على تحقيق الميزان الصحيح بين الناس» ميزان التفاضل. 
الإيمانٍ بالتقوى بقلب لكل واحد منَّاء فأكرمّنا عند الله أتقانا إن ۹ 


7 ځور 


عِنْدَ الله نماك [الحجرات:١].‏ 


وقد اختلفت موازينٌ الناس كثيرًا في هذه المسألة: 

© فمن الناس من يعتمد المييزان الفرعوني» وهو تفضيل بين الناس 
أل لي ملك مِصْر وَهَذِه الأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تختي أفلا تُبْصِرُونَ * اَم 
حَيْرٌ مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ» يعني: لا منصب له ولا يَكَادُ ين 
[الُخرف:١ه57-5]‏ يُمِيّن: يعني لا يكادُ يُفصح؛ ِد جعل ميزان التفضيل 
بينۀء وبِينَ موسى منصبة. 
لا وزير أفضل من فرّاش» ولا فرّاش افضل من وزير» ولا ملك أفضل من مملوك, 
ولا مملوك أفضل من ملكء ولا وزير أفضل من موزور» ولا رئيس أفضل من 
مرۋوس» ولا موزوژ ومرؤوس أفضل من أسیادهم» ولا عبدٌ أفضل من سيد, ولا 
سيد أفضل من عبد» هذه الاعتبارات غير مُعترف بيها فى ميزان الله-عرٌ 


وجل-. 


أَء ا 


نا 
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لفضيلة الشيخ وليد بن راشد ١‏ لسعيدان 


© ومن الناس من يعتمدٌ في التفضيل بين الناس الميزان القاروني: وهو 
التفضيل بالمال؛ فهو رأى أنه يملك من الخزائ ما إن مفاتحة لتنوع 
بالغصبة أولوا القوق ثُمّ تکبٌر» وتجبّر بماله على الله ورأى أنه أفضل 
الموجودين حتى دفعۀ ذلك إلى قولۀ: نا اويه عَلَى عِلْم عِنْدِي4 
[القصص:7]. يعني أنَّ الله لا فضل لۀ في هذا المالء واٍنما 
اکتسبتۀ آنا بجهدي» وقوتي» وخبرتي» وعلمي في وجوه المكان؛ 
فالذي يرى أن فُلانٍ التاجر أفضل من فُلانٍ الفقير هذا قارونئ الميزان. 
© وهُّناك ميزان قُرشي: وهو التفضيل بين الناس بحسب الأحساب» 
والأنساب؛ فقّريشٌ كانت تفتخر على سائر العرب بأحسابهاء 
وهو دن ا ی ان غو إلى کی ل 
الله عليه وسلم-؛ فقالوا: انسب لنا ربك؟ 
الله ابن مين؟ فأنزل اللة-عرٌ وجل-: ل فل هُوَ الله أَحَدٌّ * الله الصّمَدُ * لَمْ 
يل وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يكن له كُمُوَا أَحَدٌّ په [الصمد: .]4-١‏ 
ويقولُ النبِيّ-صلى الله عليه ومدايب: "لغ فى أل مذ فر لاله لا 
يَكُوتهة: الْفَخْر في الأخساب» وَالطَمْنُ في الأنعاب وَالاسْوشقَاء يفي 


وقد توّعد النبى-صلى الله عليه 


4 طم 


وسلم- بالنار أقومًا يفتخرون بجثي جهتم: 


7 


يعني يفتخرون أناسٌ هم أصلا من حطب جهنم. 


ولیس الفتى مَنْ يمول كَانَ أبي 
وَكَمْ مِنْ أضْلٍ رفي 





وما الق عق يقول ها آنا ذا 


ولكن فَرْعَةُ وَضِيعْ 
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فليست القضية قضية أحساب» ولا أنساب, إِذَا الميزان لا ميزان قاروني 
صحيح» ولا فرعوني صحيح » ولا ميزان قُرشي يش الميزان؟ هان أ ركم 
عِنْدَ الله د أَنْمَاكُةِ؟ [الحجرات:7١]‏ هذا هو الميزان الصحيح. 

الميزان المالي أبطلة اللۀ في قوله: اما الْإِنْسَانُ ذا ما الاه رنه مَأَكْرَمَهُ 
َعَم َيَقُولُ ريي أَكْرَمَنِ * وَأَنّا ِد ما اثتَلَاۀ فُمَدَرَعَلَيْهِ رزه َيَقُولُ ري أَهَائنٍ 
* گلا [العلق:ه١-17]‏ ليس الأمر كما تظنون. 

ليس من أعطيتةُ المال؛ فقد أحببتة» ورضيث عنه» ولیس من قدرث عليه رزقّة) 
وضيّقتُ عليه أبواب رز أكون قد أبغضيّه كما في الحديث: "ذا أَحَبٌ الله 
عدا حَمَاةۀ من الد" حدیت سيرم 

أهذا هو الميزان الصحيح ميزان التقوى» ميزان الإيمان فأكرمُنا عند الله أتقاناء 
إِذَا لماذا خلقنا الله في شعوبٌاء وقبائل؟ فذكرها الله يت واحدة: لتعارفوا 
فقط ليا ايها الاس إا حلفت ین قر کی د وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائفِلَ 
لتَعَارَفُوا [الحجرات:١١].‏ 

يوم جاء ميزان التفضيل: لن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم إنَّ الله علي 
[الحجرات:١]‏ بأكرمكم» یز کک بأتقاگم. 


: 


* ومِمًا تربينا عليه هذه السورة أيضًا: 

الله عن المنة بالعمل. 
لقانت - امن قل لَمْ تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا سلتا [الحجرات: 5 ]١‏ إلى 
أن قال: «ِيَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ اموا [الحجرات:17١].‏ 
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فما يوفقك اللهُ-عرٌ وجل- إليه من والعمل إنما هو محض توفيق من الله-عرٌ 
وجل- لك نت قاب ركيّت» ایت الحج» والعمرة» وبررت بوالديك» 
وربيت اللحية» وحفظت القرآن» وعلّمت الناس» وتعلّمت» ونهيت عن الک 
وامرت بالمعروف» ليس بحولِك» ولا بقوّتّكء وإنما بفضل الله-عرٌ وجل- 
يقول الله-عرٌ وجل-: ولا تَمْئْنْ شتک به [المدثر:7١]‏ يعني كلما 
استكثرت من العمل إياك أن ىقوم فى قلبكَ مقامُ المنة علينا؛ فنا نحن الذين 
وفقناك» وهيأنًا لك أسباب الخير» ويسرنا لك تحصيل هذه الطاعة» والعبادة» 
ولولا توفيق الله-عرٌ وجل- وهدايتة» ودلالتۀ لك لما فعلت هذه العبادة والله 
ما تفعلها . 

مځ لرل ا فى اخنسچجه ېر كناك نان ف در اقا 
وفي دار الخناء وعلى مُدرٌجات الملاعب قط دٌعت أُوِقاتُهُم» وترى ارثقفعت 
أصواتهُم بالباطل» أوليس هُناك ناس في البارات يشربون الځمور؟ فما الذي 
بيننا» وبين الله حتى يهديناء ويضلهم» يوفقنا» ويخذلهم» نما هو محض 
التوفيق من الله جاه وعلا - الله الذي هدانا. 

ولذلك يقول أهل الجنة: 8 وَمَاكُنا هدي لَوْلَا أن هَدَانًا الله 4 
[الأعراف ٠١:‏ ]؛ فانتبهوا لهذا! ولذلك يجب علينا أن نستشعر فى كَل عبادةٍ 
نقومَ بها أن نستشعرٌ عظيمَ فضل الله علينا في هذه النعمة. 


* ختم هذه السورة كما ابتدأها بإثبات علمه-عر وجل- وإن لزمنا دين الله- 


عر وجل- أنَّ الله عالمٌ بکل شي» وان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض 
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لا کي اسنا < نه الله وقلع غبت الاتعاوات ولارض وله بعري ښا 
تَعْمَلُونَ 4 [الحجرات:۱۸]. 
فاللة-عرٌ وجل- هو العالمٌ بالكليات» والجزئيات» ولا يخفى على عليه شيءٌ 
في الأرضء ولا في السماء:وَعِنْدَهُ مَفَاتِځ الْمَبْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا 
في لبر وَالْبَحْرٍ وَمَا سمط من وَرَقٍَ إلا يَعْلَمْهَا ولا حبّةِ فِي ظُلّمَاتِ الْأَوْضٍ ولا 
رَطْبٍ ولا يَابِس إلا في كاب يې » [المائدة:59]. 
هُنالك لفتة جميلة» وهي أنَّ ختم السورة بالعلم» والبصر :الله بصيز ر 
تَعْمَلُونَ 4 [الحجرات:۱۸١]‏ دليلة على أنّ الله لما أمرنا بهذو الآداب. 
وقكب لنا هذه الفضائل العظيمة التي ينبغي على المجتمعاتء والأسرء 
والطوائف » والأفراد القيام بهاء أن يقوموا بهاطواللة بَصِيرٌ # » ماذا سيفعلون 
فيها؟ وَاللُهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَنُونَ)4 [الحجرات:8١].‏ 
يعني أَنَكُم هل ستقومون بما أمركم اللة-عرٌ وجل- به أم لا؟ فإذًا الفضائل» 
والآداب قدامكم الآنء وأنا 55057 ما تعملون: اوقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسولَه وَالْعُوْمنُودَ 4 [التوبة:5١١]؛‏ فاللة بصيرٌ بما نعمل من هذه 
الآداب. 
فنسأل الله أن يوفقناء وإياكم لكل خير وأنْ يجعلنا » إياكم هُداةً مهتدين, 
لا ضألين: ولا مُضلين. 

وخر دعوانا أز الحمدٌ لله رب العالمسر ‏ . 

0 


وصلی الله وسلم على نينا محمد . 
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د )د بد 


* المسألة الأولى: 
* المسألة الثانية: 


هى ® هقف ةوق ةوفه و هه ده د ٥‏ د د ٥‏ د د ٥‏ د ٥‏ ان د ت ت ت ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ن ٥ ٥‏ 


*الأدبُ الثاني من هذه السورة:  7-‏ 4 


الأدب مع النبِئ-صلی الله عليه وسلم- الا 


وجوب قتال البغاة مع الإمام 
التذكير باخوة الإيمان 


التربية على تحقيق الميزان الصحيح بين الناس 


النهيْ عن المنة بالعمل e‏ 


النهي عن السخرية بإخواننا المؤمنين و 
النهئ عن سوء الظن في إخواننا المؤمنين کل 
النهِي عن الغيبة ٢٢٢٢‏ ه7 ه1 


